
القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

346 
 2020-01العدد ، 11المجلد 

  .370- 346ص ص. ، "في عدم جواز الاتفاقات المعفية من الضمان العشري"، زقــان نبيل

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

   
ة من ال   العشر  مانضّ في عدم جواز الاتفاقات المعف

  
 )1(نبيل  زقـان

ة، "أ" قسم أستاذ مساعد )1( اس ة الحقوق والعلوم الس  ، ل
 .الجزائر ،تيزي وزو 15000 ،يجامعة مولود معمر
   nabil.zeggane@ummto.dz البرد الإلكتروني:

   

  الملخص:
ام الضّ  انت أح قع على المهندس المعمار والمقاول وغیرهمإذا  من المتدخلین في  امان العشر الذ 

ان - مجال البناء ظهر في ما شیدوه من م ومنشآت ثابتة أخر من عیب یهدد سلامته أو متانته، أو من  عما 
ه  م العمل لصاح لي أو جزئي خلال عشرة سنوات من تسل ل اتفاق من النّ  -تهدم  اطلا  قع  ظام العام، إذ 

م الخاصة قضي بخلافها  ة البناء لا تنتهأن العلاقات التي تح انتهاء العمل المطلوب وإنما  متدخلین في عمل
عد ذلك،تم التّ عض التّ فإن الأمر یختلف في   تد إلى ما  ذا التّ  شرع المصر شرعات المقارنة  والفقه  شرعو

ام الضّ  لة في حالات الفرنسیین، حیث تعارضت الآراء بخصوص جواز تعدیل أح مان العشر لفترة طو
ة قبل صدور قانون  اره من النّ 1978 جانفي 04استثنائ رة اعت قي المشرع الجزائر على ف ظام العام، لا ، بینما 

ة للمصلحة الخاصة ل العمل بوجه خاص، والمصلحة العامة  صاحبیجوز نقضه أو تعدیله أو الإعفاء منه، حما
 بوجه عام. 

  
ة:   الكلمات المفتاح

  .مانمن الضّ  الإعفاء، المسؤولية العشرية، مان العشريالضّ 
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The Prevention of agreements exempting from the ten-year 
guarantee 

Abstract: 
If the ten-year collateral guarantee which is imposed on the architect, contractor 

and other interveners in the field of construction - for the defects that threatens the 
safety or durability of the constructed buildings and other fixed structures they had 
participated in building, or from total or partial destruction within ten years of the 
delivery of work to its owner - is derived from the public order. For which any 
agreement contrary to it is considered invalid; but the situation is different in French 
legislation and jurisprudence, where views diverged regarding the possibility of 
amending the provisions of the ten-year collateral guarantee for a long time in 
exceptional cases before the enactment of the Law of January 04, 1978,  while the 
Algerian legislator remained on the idea of considering it as part of the public order 
that must not be revoked, amended or exempted for the private interest of the 
building owner in particular and the public interest in general.  
Keywords: 
Ten-year collateral guarantee, Ten-year collateral responsibility, Exemption from 
guarantee. 
 

L'irrecevabilité des accords exonérant de la garantie décennale  
Résumé :  

Les dispositions de la garantie décennale imposée aux intervenants dans le 
cadre de la construction  -concernant les défauts du bâtiment qu’ils ont construit et 
des autres installations fixes qui menacent sa sécurité ou sa durabilité, ou d'une 
destruction totale ou partielle dans les dix ans suivant la remise des travaux à son 
propriétaire – est d'ordre public ; et tout accord invoquant le contraire est nul et non 
avenu, d'autant que les relations qui régissent les intervenants dans le  processus de 
construction ne s’achèvent pas avec la fin des travaux requis, mais s'étendent au-delà. 
La question diffère dans d’autres législations, telles que la législation égyptienne ou 
la législation et la jurisprudence françaises, quant à la possibilité de modifier les 
dispositions de la garantie décennale dans des cas exceptionnels avant la 
promulgation de la loi du 04 janvier 1978, alors que le législateur algérien continue à 
la considérer d’ordre public ; il n'est pas permis de la réfuter, de la modifier ou de 
s’en exonérer, afin de protéger l'intérêt personnel du maitre de l’ouvrage en 
particulier, et l'intérêt public en général. 
Mots clés : 
Garantie décennale, Responsabilité décennale, Exonération de garantie 
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   مقدمة

ة المهندس والمقاول وغیرهم ة البناء إلى القواعد العامة في  اتخضع مسؤول من المتدخلین في عمل
ة سواءً  ة المدن ة أو التقصیر  المسؤول صاحب  یهماة، عما ینتج عن ممارستهم لمهنتالعقد من أضرار قد تلح 

ات البناء.   العمل، أو الغیر الأجنبي عن عمل
ا ة، وعلى خلاف  ه القواعد العامة في المسؤول ئة عن قي العقود فإن العلاقات الناشإضافة إلى ما تقضي 

قى هذه  عقد مقاولة البناء لا تنته عد ذلك، حیث ت متد إلى ما  مه، بل  انتهاء العمل المطلوب إنجازه أو بتسل
ة البناء لفائدة صاحب والمتمثلة في ضمان  العلاقة خاضعة للضمانات التي تقع على عات المتدخلین في عمل

  مان العشر محل دراستنا.جهیز والضّ سیر عناصر التّ  حسن الإنجاز، ضمان حسن
ل عیب أو  لذا وضع المشرع الجزائر قواعد قرر من خلالها التزامات خاصة على عات المشیدین عن 

ظهر في لي  اني أو المنشآت الثّ  تصدع أو تهدم جزئي أو  شر سنوات من خلال ع ابتة الأخر ما شیداه من الم
مها  ة البناء تشدد المشرع الجزائر  نلمس من خلالها حیث العمل، حبصا إلىتارخ تسل  مع القائمین على عمل

اقي التّ  وذلك فیلة  تهماإقرار قواعد خاصة لمسؤول في ، وهو ما یتجلىشرعاتعلى غرار  وتكرس قواعد 
ات التّ  بإصلاح الأضرار وتعوض المتضررن وحثّ    الإنجاز.قة وحسن شیید على الدّ المتدخلین في عمل

ة الضّ  ه تسم ل ضمان خاص أطل عل تمیز هذا الأخیر تظهر هذه الالتزامات في ش ، و مان العشر
ا مختلفا  قواعد خاصة تجعله نظاما قانون ة ومفترضة  ة قانون اره مسؤول امه، أو  سواءً  - اعت ان ق من حیث أر

ات ضوالتّ  من حیث نظام الإث صفة خاصة،  - وانقضائه  عو ة رب العمل  حرص من خلالها المشرع على حما
صفة عامة. اني والمنشآت الأخر    والمنتفعین من الم

قا للمادة  قضي بخلاف ذلك ط ل اتفاق  طلان على  ما أكد 1من القانون المدني 556لذا قرر جزاء ال  .
ة هذا الضّ  ة مان من خلال قوانین خاصة وسع من خلاعلى أهم ه، وإلزام لها من دائرة الأشخاص الملزمین 

ة العقارةا قانون التأمینات الجزائر وقانون نشا التّ هالتأمین منه، أهم ة التي ومختلف النّ  رق صوص القانون
  .تنظم قطاع البناء في الجزائر

ا من الفقه وعض التّ  إلا أنّ  ان لها موقف آخر حیث أجازت الاتفاق على اجان خفیف الجزئي لتّ شرعات 
ة، أو الحد من فترة الضّ  عض التّ من المسؤول ما اعتبرت  نازل عن الح التّ  شرعات الأخر أنّ مان الخاص، 

ام الضّ في التّ  .عوض خروجا عن أح   مان العشر
ام الضّ  ار أح اعت ظام العام، هل یجوز للأطراف الخروج عن هذه مان العشر من النّ من هذا المنطل و

ة؟   القاعدة في حالات استثنائ

                                                            
، ج . 1975سبتمبر  26مؤخ في  58- 75أمر رقم  -1 ، 1975سبتمبر  30صادر بتارخ  ،78ر، ع  یتضمن القانون المدني الجزائر

  معدل ومتمم.
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ا الضّ  إظهارتتم دراسة هذا الموضوع من خلال  رة ارت النّ ف ان مان العشر  ظام العام من خلال ب
ا الضّ  ان حدود ارت حث الأول)، ثم تب ه (الم امه والأشخاص الملزمین  عة أح مان خصائصه وشروطه، وطب

النّ  ة تعدیل أحالعشر  ان النّ اظام العام، وإم لمه  حث  ینالمشرع من ظر إلى موقف  الجزائر والفرنسي (الم
  اني).الثّ 

  
ام  حث الأول: أح ع الجزائر ظام العام في التّ النّ مان العشر من الضّ الم  شر

اقي التّ  ام الضّ تدخل المشرع الجزائر مثله مثل  مان العشر للمتدخلین في شرعات الحدیثة لینظم أح
ة البناء ة متفرقة أهمها ما ، عمل موجب نصوص قانون الذ أسس لهذه  الجزائر  المدنيقنین التّ ورد في وذلك 

ة في المواد من  انألزم المهندس المعمار  حیث، منه 557إلى  554المسؤول ضمان ما شیداه من م  والمقاول 
  خلال عشر سنوات.

ة وتختص بنوع معین من هذه النّ  مها قواعد استثنائ ام العامة في صوص تح الأضرار خلافا للأح
ة ة المدن ة خاصة تطب بتوفر شرو معینة ، المسؤول ة البناء مسؤول حیث حمل المشرع المتدخلین في عمل

ة ة العاد عد فیها تطبی القواعد العامة للمسؤول  .2ست
الغة للضّ و  ة ال ان، الأول)(المطلب  قتضي الأمر إبراز مفهومه، مان العشر نظرا للأهم الشرو  ثم تب

ه سواءً  الواجب توافرها لإعماله في القانون المدني أو في القوانین الخاصة  وتحدید المشرع للأشخاص الملزمین 
ة    اني).(المطلب الثّ الأخر التي نظمت هذه المسؤول

  
 مان العشر المطلب الأول: مفهوم الضّ 

ام الخاصة التي ینفرد بها الضّ  ان الأح من  اوغیرهم، العشر للمهندس المعمار ومقاول البناءمان لب
ة البناء ان خصائصه قتضي الأمر تعرف الضّ ، المتدخلین في عمل امه من مان العشر و التي تجعل أح

ة التي تقع على عات المتدخلین في كییف القانوني ثم تحدید التّ ، من جهة (الفرع الأول) ظام العامالنّ  للمسؤول
ة الب  اني).من جهة أخر (الفرع الثّ  ناءعمل

  
  
  
  

                                                            
ة التّ  -2 امها وإلزام ة البناء: أح ة العشرة للمتدخلین في عمل رة لنیل شهادة بلعقون محمد صالح، المسؤول أمین منها، مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل   11، ص2015الماجستیر، 
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فالفرع الأول:     مان العشر وخصائصهالضّ  تعر
ان الخصائص التي تخرجه عن ، مان العشر یتطلب تعرفه (أولا)إن الخوض في موضوع الضّ  و

ة التّ  ة والمسؤول ة العقد ام العامة في المسؤول ا). الأح   قصیرة (ثان
عرف المشرع الجزائر الضّ : مان العشر تعرف الضّ  -أولا النصّ ابل ، 3مان العشر لم  ه في  كتفى  المادة عل

ضمنعلى أنه:  من القانون المدني التي تنصّ  554  خلال حدث ما متضامنین والمقاول المعمار  المهندس "
ان من شیداه ما في جزئي أو لي تهدم من سنوات عشر  ناشئا هدمالتّ  ان ولو ثابتة منشآت وأقاماه من م
شمل الأرض في عیب عن ه في المنصوص مانالضّ  و قةالسّ  الفقرة عل اني في یوجد ما ا  من والمنشآت الم

  ."وسلامته البناء متانة تهدید علیها یترتب عیوب
عض ة مفترضة قانوناعلى أنه:  4وقد عرفه ال ة استثنائ ة ، "مسؤول سأل فیها المتدخلون في عمل

التّ  حدث فيالبناء  ان أو أقاموه من منشآت ثابتة من عیوب تهدد متانتها  ضامن عما  ما شیدوه من م
لي أو جزئي، وسلامتها ان ناشئا عن عیب في الأرض، و/أو تهدم  خ ، ولو  خلال عشر سنوات من تار

  هائي للمشروع" سلم النّ التّ 
عتبر من  اوالمقاول وغیرهم المعمار  سالمهند عات على قع اقانون االتزام العشر  مانالضّ  لذلك 

ة البناء مختلف صوره تهدم من حدث ما من خلاله ضمن، المتدخلین في عمل اني  ا  سواءً ، الم ل  أو ان 
ا ا عشر تدوم مدة خلال جزئ ار ، سنوات من وقت تسلم العمل نهائ ة مدة اخت مثا ما تعتبر مدة العشر سنوات 

قته ، متانة البناء ، 5وقدرته على أداء الغرض الذ بني من أجله، للشرو المتف علیها مع رب العملومطا
م الأعمال بدأ سران هذه المدة من تارخ تسل عتبر التّ ، تم ذلك دون تحفظات أو بتحفظ سواءً ، و م ولذلك  سل

ا لإعمال الضّ  . شرطا أساس   مان العشر
ا ة : مان العشر خصائص الضّ  -ثان ة عن الضّ تعتبر المسؤول مان العشر استثناءً عن القواعد العامة المترت

ة والتّ  المسؤولیتین العقد أنها:المتعلقة  التالي فهي تتمیز عنهما   قصیرة و
قوة القانون:قوم على مان العشر الضّ  -1 ة مفترضة  ة خاصة مقررة بنصّ  مسؤول من  حیث أنها مسؤول

ة رب العمل ، القانون  ظهر في البناءتهدف أساسا إلى حما ولأن التزام  6من أ عیب أو تصدع أو تهدم 
مج التزامهما  ات حصول تهدم المقاول والمهندس المعمار هو التزام بتحقی نتیجة حیث یثبت إخلالهما  رد إث

لي  ان العیب في الأرضلبناء أو المنشأة الثّ لجزئي أو  قا لذلك لا یلزم المضرور ، ابتة ولو  صاحب  -وط

                                                            
ة الضّ  -3 ذلك تسم ه  ةطل عل ، المسؤول   مان الخاص.العشرة، أو الضّ  مان المعمار
، ص  -4   12بلعقون صالح، مرجع ساب

5- BARGIBANT. Louise, Construction Immobilière: le point sur la garantie décennale, article 
publié sur: www.village-justice.com le 31 mars 2018.  
6- BARGIBANT. Louise, Op.cit 
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ات خطأ المهندس أو المقاول -عادة العمل ة للضمان حتى تقوم ، بإث ات وجود العیوب الموج في إث بل 
ة العشرة ات السبب الأجنبي أو خطأ رب العمل أو خطأ الغیر، المسؤول ن نفیها إلا بإث م  .7ولا 

ةالضّ  -2 ة تضامن ة البناءبین  8مان العشر مسؤول ة البناء مهندس إذا اشترك في  :المتدخلین في عمل عمل
التّ ، معمار ومقاول بناء أو أكثر اني أو المنشآت الثاّ فإنهم مسؤولون  صیب الم ، من تهدم، بتةضامن عما قد 

ة لتسلیهما لرب العملخلال عشر سنوات التّ ، تهدد متانتها وسلامتها، أو من عیوب ه  وهو ما تنصّ   9ال عل
ضمن المهندس المعمار والمقاول متضامنین ما من القانون المدني التي جاء فیها:  554صراحة المادة  "

 حدث خلال عشر سنوات..."
ن لرب العمل الرّ  بناءً  م ل الضّ على ذلك  دون الحاجة ، مان على المهندس المعمار أو المقاولجوع 

ات الخطأ في جانبهما ةدد هو تضامن في الضّ المقرر في هذا الصّ ضامن والتّ ، 10لإث س في المسؤول ، 11مان ول
ل واحد من المسؤولین المتعددین ه حصول الخطأ عن  شتر ف ون هذا الخطأ ، نظرا إلى أن هذا الأخیر  وأن 

ن ضامن في الضّ بخلاف التّ ، قدیروهو أمر متعذر وصعب التّ ، ررقد نتج عنه نفس الضّ  مان فهو أسهل ومم
ا ، 12مان الخاصوع من الضّ فضلا أنه یتواف مع الهدف من تقرر هذا النّ ، قدیرالتّ  مة العل وهو ما أكدّته المح

 . 199113جانفي  23في قرارها الصادر بتارخ 
                                                            

ه خص أن الضّ "إذا أثبت الشّ من القانون المدني الجزائر على أنه:  127تنص المادة   -7 رر قد نشأ عن سبب لا ید له ف
ض هذا الضّ  ان غیر ملزم بتعو رر، ما لم یوجد حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، 

  أو اتفاق یخالف ذلك"قانوني  نصّ 
انوا متضامنین في التزامهم  المدني الجزائر على أنه: تّقنینمن ال 126تنص المادة  -8 "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار 

ض الضّ  ة فيبتعو التّ  رر، وتكون المسؤول التّ ما بینهم  ل منهم في الالتزام  ض" ساو إلا إذا عین القاضي نصیب   عو
Voir plus : ZAMAN. Eva et BUSSCHER Siegfried, L’exclusion contractuelle de la responsabilité 
décennale in soliduim de l’entrepreneur et de l’architecte n’est plus possible, Article publié sur : 
www.schoups.com, visité le : 15 avril 2019. 

ة  -9 ل توراه في العلوم، تخصص القانون،  ة للمهندس المعمار والمقاول، أطروحة لنیل درجة الد ة المدن مة، المسؤول شیخ نس
ة، جامعة وهران الحقوق والعلوم السّ    246، ص2015/2016، سنة 2اس

ة عن تهدم البناء في التّ  -10 ة المدن ة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  شرعامل فؤاد، المسؤول ل رة ماجستیر،  ، مذ الجزائر
  .153، ص 2002

11-  ، اني في القانون الجزائر م الم عد تسل ة للمهندس المعمار والمقاول  ة المدن ات المسؤول عة، خصوص حي ر ا مجلة ص
رة، اتالحقوق والحرّ  س ة الحقوق، جامعة  ل   .345، ص2012، عدد تجربي، 

ة العشرة في ضوء القانون  -12 ة العقارة، مجلة جیل المحدد للقواعد الناظمة لنشا التّ  11/04حجار محمد، حدود المسؤول رق
ة المعمقة، العدد  حاث القانون سمبر 20الأ حث العلمي، د ز جیل ال   70، تربولي، لبنان، ص 2017، مر

ه:64748قرار م.ع ، غ.م، ملف رقم:  -13 التّ " من  ، جاء ف ضمنان  ضامن ما المقرر قانونا، أنّ المهندس المعمار والمقاول 
، ومن ثمّ فإنّ القضاء  ان وأقاماه من منشآت ثابتة أخر ما شیّداه من م لي أو جزئي ف حدث خلال عشرة سنوات من تهدم 

عدّ مخالفة للقانون.   ما یخالف هذا المبدأ 
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"یتحمل المرقي ه: أنّ على  12/8514نفیذ رقم من المرسوم التّ  30من المادة  02الفقرة  ما تنصّ 
اتب الدّ  )10العقار خلال مدة عشر( اء راسات والمقاولین والشّ سنوات مسؤولیته المتضامنة مع م ر

ما في  سبب عیوب في البناء  ا  ا أو جزئ ل ة  والمقاولین الفرعیین وأ متدخل آخر في حالة سقوط البنا
 "ذلك رداءة الأرض

عد وتجدر الإشارة إلى أن تضامن المرقي العقار مع غیره من المتدخلین في المشروع العق ار یتقرر 
م النّ التّ  ةأمّا قبل التّ ، هائي للأشغالسل ة العقد شأنها القواعد العامة للمسؤول ع الأضرار تتقرر  م فجم   .15سل

  
  كییف القانوني للضمان العشر اني: التّ الفرع الثّ 

ار مه  اعت عد تشییده وتسل ة عن ضمان سلامة البناء  ة المترت في جانب القانون  مفترضة بنصّ المسؤول
ة في تحدید التّ ، ولأنها أثر من آثار عقد المقاولة، المقاول والمهندسین كییف القانوني تعددت المذاهب الفقه

ار أنها امتداد لعقد المقاولة ، للضمان العشر  اعت ة  ة عقد عض مسؤول بینما ذهب ، (أولا)حیث اعتبرها ال
عض الآخر إلى القول أنّ  ة تقصیرة ال ا)ها مسؤول ار الضّ ، (ثان مان في حین ذهب الفقه الحدیث إلى اعت
ة  ة موضوع   .(ثالثا)العشر مسؤول

ةالضّ  -أولا ة عقد ة ذهب جانب من الفقه إلى أن الضّ : مان العشر مسؤول مان العشر تطبی للمسؤول
ة التي تقضي بها النّ  ة العقد ا المقاول ، 16ظرة العامة للعقدالمدن عقد نتیجة لارت والمهندس مع رب العمل 

، وتتمثل هذه الأخیرة في الالتزام  بتشیید بناء أو إقامة منشآت ثابتة، مقاولة یرتب التزامات على عات الأطراف
ضمان سلامة البناء من المخاطر التي قد یتعرض لها خلال فترة الضّ  عتبر التزاما مستقلا ثم التزام  مان الذ 

غطیها الضّ ما ، عن الالتزام الأول ة التي  إلا نتیجة مان عن تهدم أو عیب في البناء ما هي أن المسؤول
أحد هذه الالتزامات النّ  أن الضّ ، 17اشئة عن عقد المقاولةلإخلالهما  مان العشر مقرر بنصوص مبررن ذلك 
                                                             

ان من الثّ  ة الحال أنّ ولمّا  ة والتّ قضاة المجلس بإخراجهم لدیوان التّ ابت في قض الرّ رق غم من أنّ سییر العقار من الخصام 
ونو    قد أخطؤوا في تطبی القانون. االخبرة المنجزة أظهرت أنه ضامن للبناء مع المقاول 

ه"،  ان ذلك استوجب نقض القرار المطعون ف ا الجزائرة، ع ومتى  مة العل ة للمح   .1992نة ، س4المجلة القضائ
حدد الالتزامات رو النّ ، یتضمن دفتر الشّ 2012فبرایر سنة  20، مؤرخ في 85-12نفیذ رقم المرسوم التّ  -14 موذجي الذ 

، ج.ر ع  ة للمرقي العقار ات المهن   .2012فبرایر  26، صادر بتارخ 11والمسؤول
، ص  -15   70حجار محمد، مرجع ساب
، دور  -16 ة والنّ أحدث النّ  شیید في ظلّ أمین في مجال عقود وأعمال البناء والتّ التّ محمد صادق نزه المهد صوص ظم القانون
ة المعاصرة، المؤتمر الثّ التّ  ة التّ امن عشر لعقود البناء، والتّ شرع ة والنّ شیید بین القواعد القانون ة المستحدثة، قلید ة ظم القانون ل

ة المتحدة،   .472ص الإمارات،  القانون، جامعة الإمارات العر
ة للمهندس الاستشار في عقود الإنشاءات، الطّ  -17 ة المدن وزع، قافة للنشر والتّ عة الأولى، دار الثّ هشام علي شهوان، المسؤول

  .121، ص 2009عمان، 
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ة ومنها المادة  ه المشرع الجزائر حیث عرفت المادة، 18مدني مصر  651قانون من  549 وهو ما ذهب إل
صنع شیئا أو یؤد عملا  مقتضاه أحد المتعاقدین أن  القانون المدني الجزائر عقد المقاولة على أنه عقد یتعهد 

ه المتعاقد الآخر.   مقابل أجر یتعهد 
ة التّ ما أنّ  أن عمل م لا تنتههم یبررون موقفهم  ، بها العلاقة بین صاحب العمل والمقاول والمهندس سل
ار  فعل التّ على اعت عة العلاقة القائمة بین صاحب العمل وغیره من المتدخلین لا تتأثر  انت أن طب م وإن  سل

ا، تترتب عته نتائج مهمة س تصرفا قانون عتبر واقعة ول ما أن عقد المقاولة یتم تنفیذه على مرحلتین: ، حیث 
ان ذلك بتحفظ أو دون  العمل سواءً  فتسلم الأعمال من قبل صاحب، 19مانمرحلة تنفیذ الالتزام ومرحلة الضّ 

الضّ  ئ تحفظ لا یبر  النّ ذمة الملزمین  ة للعیوب الظّ مان إلا    اهرة.س
من التقنین المدني الجزائر لصالح صاحب  554مان العشر المقررة في المادة دعو الضّ  ما أنّ 

ة أوجدها القانون لكل عقد م ة عقد ارات آنظمها المشرع بنصوص ، قاولة بناءالعمل قائمة على مسؤول مرة لاعت
النّ  قواعد آمرة متعلقة ، ظام العامتتعل  ا أن یتدخل المشرع في المجال العقد و س غر عض أنه ل لذا یر ال

ة المصلحة العامةالنّ  حما ارات تتعل    .20ظام العام لاعت
التّ  ة العشر و ة ناشئة عن الي یجمع أغلب الفقه الفرنسي والمصر على أن المسؤول ة عقد ة مسؤول
رر المتوقع عادة كییف فإن المهندس والمقاول لا یلتزمان إلا بتعوض الضّ ونتیجة لهذا التّ ، التزام عقد الإخلال

ن هناك غشّ  ة  ما لم  ة البناء وفقا للقواعد العامة في المسؤول م من أحد المتدخلین في عمل أو خطأ جس
ة قوم من دون عقد المقاولةن الضّ ومن هذا المنطل فإ، المدن ن أن  م والقانون جعل هذا ، مان العشر لا 

عة أخر ، الأخیر مصدرا للضمان قواعد خاصة ذات طب امه  ة لینظم أح ه ، إلا أنه تدخل من جهة ثان ش فهو 
ةأحد التّ  ة العقد قات الخاصة للنظرة العامة للمسؤول م خاص.، طب   أخضعه المشرع لتنظ

                                                            
  من القانون المدني المصر على أنه: 651تنص المادة  -18
لى أو جزئي في ضمن -1 حدث خلال عشر سنوات من تهدم  ان  المهندس المعمار والمقاول متضامنین ما  ما شیدوه من م

ان التّ  ان رب العمل قد أجاز إقامة أو أقاموه من منشآت ثابتة أخر وذلك ولو  هدم ناشئاً عن عیب في الأرض ذاتها، أو 
ن المتعاقدان في هذه ا ة، ما لم  قى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. المنشآت المعی   لحالة قد أرادا أن ت

شمل الضّ  - 2 ه في الفقرة السّ و اني والمنشآت من عیوب یترتب علیهامان المنصوص عل قة ما یوجد في الم تهدید متانة  ا
  البناء وسلامته.

ون للمقاول من ح الرّ  وتبدأ - 3 جوع على مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسر هذه المادة على ما قد 
اطن"   .المقاولین من ال

ة المعمارة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدّ  -19 ة الحقوق، المیر سمیرة، المسؤول ل توراه علوم في القانون الخاص، 
س،  ا لالي ال اس، جامعة ج   .250، ص 2016سید بلع

، ص  -20 عة، مرجع ساب حي ر ا   338ص
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ا ةالضّ  -ثان ة تقصیر ة العشرة  هي ذات : مان العشر مسؤول ة الفقه الحدیث تر أن المسؤول انت أغلب إذا 
ة عة عقد اه  21فإن جانب آخر من الفقه، طب مها إلى رب العمل وقبوله إ  اذهب إلى أنه بتنفیذ الأعمال وتسل

ون قد انتهى بذل، دون إبداء أ اعتراض أو تحفظ ل آثارهفإن عقد المقاولة  ح معه ، ك واستنفذ  ص ل  ش
عض التّ ، أطراف العقد أجنبیین عن  ة أو ضمان رغم ذلك في جانب المهندس أو و الي إذا قامت أ مسؤول

ا للمشرع ون ذلك استنادًا للإرادة العل ون أساسها الخطأ  المتمثل في الإخلال بواجب عام ، 22المقاول فإنما  و
الغیر ة تستند إلى نصّ فت، 23وعدم الإضرار  ة تقصیرة استثنائ غیر مألوف في  كون مسؤولیتهم عندئذ مسؤول

ه تقصیرة فرضت على عقد تم تنفیذه وانتهى، القواعد العامة ة ش عض أنه ، أو هي على الأقل مسؤول لذا یر ال
ة للتفسیر الضّ  ة النصّ یجب إخضاع هذه المسؤول   .24متد خارجهلها وأن لا المنشئ  ی المستند إلى حرف

ة البناء تظلّ ، يذا الرأ محل انتقاد من عدة نواحان ه ة المتدخلین في عمل قائمة  ومن أهمها أن مسؤول
ان سبب التّ  ة على أساس الخطأ المفترض ، هدم مجهولاوفقا للقواعد الخاصة ولو  ة مبن وذلك لكون هذه المسؤول

ات  ن للمهندس أو المقاول نفیها إلا بإث م ة التّ ، بب الأجنبيالسّ ولا  قصیرة قائمة على أساس بینما المسؤول
ات.   الخطأ الواجب الإث

ار الالتزامات التّ نا عین الاعت أخذ  ذلك هذا الرأ على أساس أنه لم  ة التي تجعل الالتزام تقد  عاقد
التّ الضّ  ون هذاوالثّ ، نفیذمان ینقسم إلى التزامین: الأول وهو الالتزام  ه التّ  اني أن  نفیذ محققا للغرض المتف عل

عد التّ  ة  م.وضمان البناء من العیوب الخف   سل
ة التّ  ما أنّ  بوجود العیب قبل  مان لا یتحق إلاّ الضّ  قصیرة تقتضي أنّ القواعد العامة في المسؤول

مالتّ  سأل عنه المهندس المعمار والمقاول وغیرهم من ، سل عد في حین أن العیب الذ  ظهر  المتدخلین قد 
عشر سنوات.واقعة التّ  م والمقدرة    سل

 تنصّ  04- 11من قانون  45قنین المدني الجزائر والفقرة الأخیرة من المادة من التّ  554المادة  ما أنّ 
ة العشرةعلى التّ  ة التّ التّ  وحیث أنّ ، ضامن في المسؤول قصیرة مفترض دون الحاجة إلى ضامن في المسؤول

ار الضّ فإنّ ، قرره نصّ  عد اعت ست ة تقصیرةه  القضاء الفرنسي عدل  أضف إلى ذلك أنّ ، مان العشر مسؤول
عتبر الضّ  ة تقصیرةمن موقفه الذ  قرّ ، مان العشر مسؤول الفقه الحدیث الذ  ة ذات  متأثرا  أنها مسؤول

ة ناشئة عن  عة عقد   بتنفیذ التزامات ناشئة عن عقد المقاولة.  الإخلالطب

                                                            
، مرجع انفسه، ص  -21   472محد صادق نزه المهد

22- B.SOINNE, La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des travaux, 
thèse, Paris, L.G.D.J, 1996, p .31-32 

، سمیرة المیر،  -23   249مرجع ساب
ة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثّ  -24 ر سرور، مسؤول ر العري للنشر، القاهرة، محمد ش ، دار الف ، 1985ابتة الأخر
  .274ص
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ةالضّ  -ثالثا ة موضوع لا التّ : مان العشر مسؤول فین السّ نستخلص مما تقدم أن  عبرا عن كی قین لم  ا
ة العشرةالتّ  عة المسؤول قي لطب ة العشرة هي  هلذا ظهر جانب من الفقه یر أصحا، كییف الحق أن المسؤول

عة خاصة واستث ة یجب إرجاعها ذات طب ة إلىنائ ة الموضوع رة المسؤول ة ، ف ة العقد فهي تختلف عن المسؤول
ة التي یرتبها عقد المقاولةالالتزامات التّ  الإخلالاتجة عن النّ  ة التّ ، عاقد اتجة قصیرة النّ ما تختلف عن المسؤول

التزام قانوني أو عن الفعل عن الإخلا قا للقواعد الغیر ل    العامة.مشروع ط
ة التّ  عیدا عن أنواع المسؤول ة  ة الموضوع رة المسؤول ةیجد هذا التكییف أساسه في ف یر حیث ، قلید

رة الضّ  25جانب من الفقه ة التّ أن ف ةمان العشر لا تدخل في نطاق المسؤول عة خاصة ، قلید بل هي ذات طب
ام الضّ ، عة أو نظرة المخاطرتستند على تحمل التّ  مان على عات المهندس المعمار والمقاول وغیرهم وهي ق

ة والتي تقوم استنادا من المسؤولین رغم انتهاء العقد وتمام التّ  ة الموضوع رة المسؤول نفیذ الذ یجد أساسه في ف
النّ ، إلى موضوعها أو محلها حث في ظر إلى عنصر الضّ أ  ه هذا الأخیر من تعوض دون ال ستوج رر وما 

ة ة أو التّ  المسؤول اتقصیرة وما تستلزمانه من وجوب العقد وتظهر هذه ، قصیر العقد أو التّ  الخطأ سواءً  إث
ة الضّ  قناها على موضوع تغط رة أكثر إذا ط التّ الف ةمان العشر  ة المدن ار من المسؤول   . 26أمین الإج

ن القول أنّ  م ة مستق أغلب الفقه الحدیث الفرنسي وحتى الجزائر  في الأخیر  ار المسؤول ر على اعت
ةالنّ  العشرة  ة عقد م الأعمال إلى صاحبها مسؤول عد تسل عة إلا أنّ ، 27اشئة  ة ذات طب قى مسؤول ه في رأیي ت

ة مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة على حد سواء ة مقررة لحما ام مختلفة ، خاصة واستثنائ تنظمها أح
ة  ة والتّ عن تلك المعروفة في المسؤول ة العشرة، قصیرةالعقد فمن حیث ، من ضمنها تحدید نطاق المسؤول

سأل إلا الذین یخالفون  الالتزامات الواردة في نصّ  أما من حیث ، قنین المدنيمن التّ  554المادة  الأشخاص لا 
مة التي تهدد م ة العشرة إلا في حالة الأضرار الخطیرة أو الجس تانة البناء وسلامته الموضوع فلا تقوم المسؤول

ة لواقعة التّ والتي تظهر خلال العشر سنوات التّ  م.ال   سل
    

هومان العشر والأشخاص الملزماني: شروط الضّ المطلب الثّ    ن 
ن للمضرور من  رو التيمان العشر على توفر مجموعة من الشّ یتوقف تحق الضّ  م  من دونها لا 

ا الرّ  المعیب البناء ا أو جزئ ل ار الضّ ، (الفرع الأول)رر جوع على المسؤول عن الضّ أو تهدمه  اعت مان و
ة نجد أن المشرع الجزائر حصر الضّ  ة استثنائ مان العشر في مجموعة من الأشخاص الذین العشر مسؤول

  . اني)(الفرع الثّ ین الخاصة في القانون المدني أو في القوان ألقى على عاتقهم بهذا الالتزام دون غیرهم سواءً 
  

                                                            
، محمد صادق نزه المهد -25   .475ص، مرجع ساب
، المرجع نفسه، ص -26   476- 475المهد
، ص  -27 حي، مرجع ساب ا عة ص   345ر
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  مان العشر الضّ  تحقالفرع الأول: شروط 
ل الحد الفاصل یتوقف تطبی الضّ  مان العشر للمتدخلین في مجال البناء على توفر عدة شرو تش

ات الأخر والممیز لهذا الضّ  ل موضوع الضّ  سواءً ، مان عن غیره من المسؤول ، مانمن حیث الأعمال التي تش
ة لیهاأو من حیث الأضرار التي تقوم ع، أطرافهأو  رو في وقد حدد المشرع الجزائر هذه الشّ ، المسؤول

.  557و 554المادتین    من القانون المدني الجزائر
توفر أمور  28رقتضي تحق هذا الشّ : ضرورة وجود عقد مقاولة بناء أو منشآت ثابتة مع رب العمل -أولا

محله إنشاء وإقامة بناء ، جود عقد مقاولة بین رب العمل والمقاول والمهندس المعمار ثلاثة تتمثل في: ضرورة و 
 أو منشآت ثابتة.

اشر المقاول والمهندس المعمار عملهم بإقامة منشآت أو تشیید بناء أو ضرورة وجود عقد مقاولة:  -1 لا ی
ة لشخص آخر دون أن یرط بینهما اتفاق مسب  549المقاولة الذ عرفته المادة یتمثل في عقد ، جزء من بنا

صنع شیئا أو أن  من القانون المدني الجزائر على أنه: مقتضاه أحد المتعاقدین أن  "المقاولة عقد یتعهد 
ه المتعاقد الآخر".  من جوهر عقد المقاولة في استقلال المقاول في تنفیذه یؤد عملا مقابل أجر یتعهد  و

طرة أو إ فهو یؤد عمله دون أ تدخل من هذا ، شراف أو إدارة من جانب رب العمللهذا الأخیر عن أ س
ة التّ  ف ار الأدوات والوسائل اللازمة للتنفیذ.، نفیذالأخیر في تحدید   29أو في اخت

اط عقد المقاولة بإقامة بناء أو منشآت ثابتة  -2 ع: ضرورة ارت ة تشیید أو إقامة یجب أن یتعل الأمر  مل
ان شمل الضّ ، دةجدی منشآت وم مات والتّ مان العشر التّ حیث لا  انت هذه الأخیرة مهمة رم عات إلا إذا  وس
اني ة الم ة ، 30تعل مها أو هدمها أو تغط انٍ جدیدة أو إقامة أعمال أو تدع أعمال البناء إنشاء م قصد  و

اض وخلافه.. الب اني القائمة    31واجهات الم
عرف البناء أنّ  قامهذا و ل ما  تصل بها اتصال قرار  ه  فوق أو تحت سطح الأرض من صنع الإنسان و

عته انه بدون إحداث ضرر أو تلف أو تغییر في طب ن نقله من م م ان نوع المواد المستخدمة أًّ ، حیث لا  ا 

                                                            

، أنظر غاز أبو عرابي، الضّ فاصیل في شرو تحق الضّ من التّ لمزد  - 28  مان العشر لمهندس ومقاول البناء مان العشر
اطن له، دراس ة،  ةومد خضوع المقاول من ال ة والإنسان حاث الیرموك، سلسلة العلوم الاجتماع حث منشور في مجلة أ مقارنة، 

  .540- 536، ص ص 2008، جوان 2، العدد 24المجلد 
قها، الضّ  -29 المهندس المعمار ومقاول البناء، شروطها، نطاق تطب ة الخاصة  مانات المستحدثة س عبد الرزاق حسین، المسؤول

  87، ص 1987شر، نشر، دون بلد الفیها، دراسة مقارنة القانون المدني، دون دار النّ 
ة العشرة للمهندس المعمار والمقاول ط -30 م یوسف، المسؤول ر 554قا للمادة (إبراه ، مجلة الف ) من القانون المدني الجزائر

ة البرلماني، العدد التّ  ل   .688، ص 2005اسع، جو
31-  ، ، المرجع ساب   .449ص نزه محمد صادق المهد
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ات في  32في هذا البناء. صاحبها من صعو ات المعمارة وما  ة للتطور العمراني الحدیث وتعقد العمل واستجا
طها وسع المشرع الفرنسي من نطاق الضّ  بینفرقة التّ  سبب تداخلها وترا ) Edificeمان واستبدل لفظ (الأنواع 

شمل بذلك، غیرة) ووضع حدا للتفرقة بین المنشآت الكبیرة والصّ Ouvrageبلفظ ( افة أعمال ومنشآت   ل
ع  ة التي تخضع لها جم عتها أو الغرض منها. مهماأعمال البناء الهندسة المدن   33انت طب

مان العشر على عقد قتصر الضّ عقد المقاولة بین المقاول والمهندس وصاحب العمل:  إبرامضرورة  -3
المهندس أو المقاول العلاقة بین المهندس المعمار والمقاولأمّ ، المقاولة الذ یرط صاحب العمل  ، ا ما تعل 

اطن فتطب  المقاولین من ال ةأو  ة العقد بینما تخضع العلاقة بین رب العمل ، القواعد العامة في المسؤول
اطن أو العمال و الفنیین التّ  ة والمقاولین من ال عین للمقاول أو المهندس للقواعد العامة في المسؤول ا

 34قصیرة.التّ 
ا قع الضّ  -ثان م البناء لصاأن  خ تسل تشف العیب خلال عشر سنوات من تار شتر : حب العملرر أو 

ام الضّ  تشف العیب خلال مدة محددةذلك لتطبی أح حدث تهدم البناء أو أن  وأن ترفع ، مان العشر أن 
ضادعو الضّ  ضمن المهندس على أنه:  554المادة  دد تنصّ وفي هذا الصّ ، مان خلال مدة معینة أ "

لي أو  حدث خلال عشر سنوات من تهدم  ان أو أقاماه من  جزئي فيالمعمار والمقاول ما  ما شیداه من م
  منشآت..."

ما سب القول ذلك لأنّ  ة  ة العشرة استثنائ نظرا لعدم خبرة رب العمل أو المستفیدین الآخرن ، المسؤول
ة البناء من جهة المهندسین والمقاولین وغیرهم من المتدخلین في عمل ة اكتشاف ، من البناء مقارنة  وصعو

مالعیوب وقت التّ الكثیر من  التّ ، سل الضّ و عد التّ الي فإن العبرة  قع  م أو العیب الذ یتم اكتشافه رر الذ  سل
م البناء أما العیوب التي یتم اكتشافها قبل ذلك والأضرار التي تلح ، خلال مدة العشر سنوات اللاحقة لوقت تسل

قى خاضعة للأصاحب العمل أو غیره أثناء فترة التّ  ة شیید فت ة أو المسؤول ة العقد ام العامة أ إما للمسؤول ح
  رر.قصیرة حسب نوع الخطأ الذ نجم عنه الضّ التّ 

مة -ثالثا تسي العیب خطورة جس ة العشرة نجد أن استقراء النّ  :أن  ة التي قررت المسؤول صوص القانون
ن إثارتها فقط إذا بلغ العیب في البناء درجة من  م ار الكلي أو هذه الأخیرة  حیث یؤد إلى الانه الجسامة 

                                                            
  .449المرجع نفسه، ص  -32
ة المعمارة  -33 ان –محمد حسین منصور، المسؤول ة، جرائم البناء، تعییب الم ار، الحوادث أثناء ي، التّ أنواع المسؤول صدع والانه

عد التّ  ندرة،  -شییدو ر الجامعي، الإس   .117، ص 2006دار الف
  .119، 118المرجع نفسه، ص  -34
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ل یجعله غیر صالح للغرض الذ شید من أجله، الجزئي للبناء ش أو تلك ، أو تلك العیوب التي تهدد متانته 
ة ما عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من البناء. التي تمسّ  ة العناصر الخاصة بتجهیز بنا    35صلا

عا ون العیب خ -را ا أثناء التّ أن  مف ان العیب سهل الاكتشاف أو التّ  :سل ه أثناء التّ لما  م تعذر عرف عل سل
ة العشرة ام المسؤول ن للأطراف تبینه أو تقدیر نتائجه على البناء وقت التّ ، ق م ا لا  ان العیب خف لما  م و سل

الضّ    .36مان العشر قام التزام المهندس والمقاول 
عتبر العیب الخفي  ا للضّ و ان یهدد صلاحموج ا أو مان العشر إذا  ل اره  ة البناء مما یؤد إلى انه

ا   أو إذا جعل البناء غیر مطاب للغرض الذ أنجز من أجله.، جزئ
  

الضّ الفرع الثّ    مان العشر اني: تحدید القانون للأشخاص الملزمین 
الضّ  ط قائمة قصد بتحدید الأشخاص الملزمین  الأشخاص المسؤولین عن تعییب أو مان العشر ض

ة التيتهدم البناء أو المنشآت الثّ  ة لرب العمل  ابتة خلال المدة القانون أعمال الغیر حددها المشرع حما خبیر 
  البناء.

الضّ   القانون المدني  حیث قصرمان العشر شهد المشرع الجزائر تطورا في تحدید الأشخاص المسؤولین 
ةالالأمر في  الضّ ، (أولا)المقاول والمهندس المعمار دون غیرهما على  بدا مان بینما توسع في نطاق الملزمین 

التّ  ا)شیید طورات التي شهدها مجال البناء والتّ في قوانین خاصة متأثرا    .(ثان
الضّ وأولا: الأشخاص الملزم م الضّ  :مان العشر في القانون المدني الجزائر ن  مان العشر قواعد تح

ة بوجه عام سواءً  ات ینفرد بها عن القواعد التي تنظم المسؤول ة خاصة لما له من خصوص ة أو  استثنائ العقد
ة أنّ ، عن القواعد العامة تعد خروجاقصیرة التّ  ان الأصل في القواعد الاستثنائ قاس علیها ولا یتوسع ولما  ه لا 
قا سواءً ، فیها أو من حیث الموضوع الذ ، ن حیث الأشخاص الملزمین بهام لزم تحدید نطاق سرانها تحدیدا دق

اس أو في التّ  فتح المجال للتوسع في الق ه عن الهدف الذ قرره المشرع تشمله قواعدها حتى لا  فسیر والخروج 
 .37من أجله

الرجوع إلى نصّ  ة من القانون المدني الجزائر نجد أنه  554المادة  و صفة صرحة وقطع  حدد 
ام الضّ  الأشخاص واعتبر ، ط لا غیروهما المهندس المعمار والمقاول فق، مان العشر الذین یخضعون لأح

                                                            
غطي الضّ : على أنّ  تنصّ  07-95من أمر  181المادة  -35 ه في المادة " ضا، الأضرار المخلة  178مان المشار إل أعلاه أ

ة العناصر الخاصة  ة ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات التّ صلا هیئة ووضع الأساس بتجهیز بنا
ل والإحاطة والتّ  ةواله   ".عل

ة والتّ العري بولنوار، الضّ  -36 ة للإدارة المحل ة، المجلة المغر ة، العدد مانة العشرة في مجال الأشغال العموم ، المغرب، 22نم
  54، ص 1998

، ص  -37 س، مرجع ساب   398عبد الرزاق حسین 
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لي أو جزئي حصرا نأنهما المسؤولا ة عن أ تهدم  ة تضامن اني أو ، مسؤول الم و/أو أ عیب خطیر یلح 
موجب عقد المقاولة.   المنشآت الثابتة التي شیداها 

اغته لهذا النصّ وقد حذا المشرع الجزائر عن من  1792في المادة  حذو المشرع الفرنسي الذ نصّ  د ص
اغتها الأولى انت تقصر الضّ ، 1804سنة  38القانون المدني الفرنسي في ص مان العشر على المهندس حیث 

  والمقاول فقط.
ا: الضّ والأشخاص الملزم ثان الضّ  :مان العشر في القوانین الخاصةن  لة مان ألقى المشرع  العشر لمدة طو

ما سب القول موجب القانون المدني الجزائر  ما  أنّ  إلاّ ، على عات المهندس المعمار والمقاول دون غیرهما 
ه ع جوان اشرة في ، شهده مجال البناء من تطورات سرعة في جم اشرة أو غیر م طرقة م وتدخل أطراف جدد 

ات البناء اني أو طاق الشّ المشرع الجزائر في النّ أد إلى توسع ، تنفیذ عمل خصي للمسؤولین عن تهدم الم
موجب قوانین خاصة متفرقة.وإدخال متدخلین آخرن في دائرة الضّ ، تعییبها  مان العشر 

الضّ والملزمالأشخاص  -1 موجب قانون التّ ن  وسع المشرع الجزائر من دائرة  :أمینات الجزائر مان العشر 
الضّ  موجب الأمر الملزمین  التّ  07-95مان العشر   االذ أضاف أشخاص، المعدل والمتمم 39أمیناتالمتعل 

ام هذا الضّ حیث شمل المراقبین التّ ، آخرن إلى جانب المقاول والمهندس المعمار  أح مان إذا نجد قنیین للبناء 
ذا ال: منه تنصّ  178المادة  ین والمقاولین و قنیین اكتتاب عقد مراقبین التّ "یجب على المهندسین المعمار

ة المنصوص علیها في المادة    من القانون المدني..." 554لتأمین مسؤولیتهم العشر

                                                            
38- Article 1792 du code civil français, version du 07 mars 1804 : « Si l'édifice construit à prix fait, 
périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et 
entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans »  
 https://www.lemoniteur.fr/article/bicentenaire-du-code-civil-articles-1792-et-suivants-
responsabilite-des-constructeurs-1re-partie-responsabilites-decennale-et-biennale.382674     

الضّ تو  - فبرایر  03موجب قانون  1792المادة ل مان العشر حیث عدّ سع المشرع الفرنسي في نطاق المتدخلین الملزمین 
موجب قانون  1967 ل من یرطهم برب العمل عقد ایجار عمل (مقاولة)، بینما توسع أكثر في ذلك  ینایر  04حین أضاف 
الضّ الذ حمل هذا الضّ  1978 ساهمون  استبداله مان أشخاص غیر فنیین لا  اشر وذلك  ل م ش ات البناء  رورة في عمل

اشرة، أنظر المواد لسّ اغات االصّ  اشرة أو غیر م طرقة م ة البناء  ع المتدخلین في عمل شمل جم قة بلفظ المشید الذ  - 1792ا
  من القانون المدني الفرنسي. 5-1792إلى  1

Article 1792 du code civil français : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, 
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui 
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou 
l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Modifié par Loi n°78-12 
du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979. 
https://www.legifrance.gouv.fr 
Voir plus: BARGIBANT, Louise, Op.Cit. 

التّ 1995 جانفي 25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -39  08، صادر بتارخ 13ر، ع  ، معدل ومتمم ج .1995أمینات ، یتعل 
   .1995مارس 
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ة البناء دون النصّ ، قنیینألزمت هذه المادة المراقبین التّ  اقي المتدخلین في عمل س ، على  ع إلا أن ذلك 
ع دائرة  ة توجه جدید من قبل المشرع الجزائر لتوس الضّ بدا مان العشر مسایرة للتطور الأشخاص الملزمین 

ة لمصالح رب العملالتّ    .40شرعي والفقهي الفرنسیین وحما
ات البناء سواءً  41قنيتتمثل مهمة المراقب التّ  ة من المخاطر التي تهدد عمل م في مرحلة التّ  في الوقا صم

اشرة الأعمال المتعلقة ، نفیذأو مرحلة التّ  م الهندسي أو تنفیذ الأعمال المعمارةالتّ ولا یجوز له م ام ، صم أو الق
فته، أعمال الخبرة ه ، إذ تعتبر مثل هذه الأعمال متعارضة مع وظ عهد إل خضع المراقب الفني في حدود ما  و

ام الضّ    أمینات.) من قانون التّ 178مان العشر الوارد في (من مهام لأح
الضّ والأشخاص الملزم -2 موجب قانون نشاط التّ مان ن  ة:العشر  ة العقار مسّ  رق الأخیر  42عدیلالتّ  لم 

الضّ للقانون المدني الجزائر النّ  هصوص المتعلقة  لذا تدخل المشرع ، مان العشر والأشخاص الملزمین 
مقتضى القانون  حدد القواعد التي تنظم نشا التّ  04-11الجزائر  ة العقارةالذ  وره من الذ وسع بد 43رق

الضّ  الضّ ، مان العشر دائرة الملزمین  ح المرقي العقار ملزما  ستشف من نصّ حیث أص  مان العشر وهو ما 
ه:   26/3المادة  انالذ جاء ف قة لا تعف ازة وشهادة المطا ة التي قد  " غیر أن الح ة العشر من المسؤول

"... اتب الدّ  46ما ألزمت المادة  ، یتعرض إلیها المرقي العقار ل متدخل أو من القانون نفسه م راسات و
هذه الطرقة تكون ، 44مشارك في المشروع العقار إلى جانب المقاولین الذین یرطهم برب العمل عقد مقاولة و

افة ال ة البناءهذه المادة قد شملت  دد أنه لم عاب على المشرع الجزائر في هذا الصّ  وما، متدخلین في عمل
صراح ة البناءو ن الآخر و ة من هم هؤلاء المتدخلحدد  عة العقد الذ یرطهم برب  وما، ن في عمل هي طب

  العمل.

                                                            
، ص  -40 عة، مرجع ساب حي ر ا   345ص
مقتضى الأمر رقم نظمت الرّ  -41 ة في مجال البناء، لأول مرة  ة الفن سمبر  29، المؤرخ في 85-71قا ، والمتضمن 1971د

ة التّ  ة للبناء وتحدید قانونها الأساسي، ج.ر، ع إحداث هیئة المراق موجب المرسوم رقم 1972ینایر  14، صادر بتارخ 4قن ، ثم 
ة التّ  1986أوت  19المؤرخ في  205- 86 ة للبناء، ج.ر، ع والمتضمن تغییر هیئة المراق أوت  20، صادر بتارخ 34قن

1986.   
القانون  السّ المتضمن القانون المدني الجزائر  58- 75عدل الأمر  -42 ر  ، ج.ر، 2005یونیو  20مؤرخ في  10-05الف الذ
القانون رقم 2005جوان  26ادر بتارخ ، الصّ 44ع  ، صادر بتارخ: 31، ج.ر، ع 2007ما  13المؤرخ في  05-07، ثم 
  .2007ما  13
حدد القواعد التي تنظم نشا التّ 2011فبرایر  17مؤرخ في  04-11قانون رقم  -43 ة ،  ، صادر 14العقارة، ج . ر، ع رق

  .2011مارس  06بتارخ 
م نشا التّ  04- 11من قانون  46المادة  تنصّ  -44 ة العقارة على أنه: المتضمن تنظ ة على عات رق ة العشر " تقع المسؤول

اتب الدّ  صاحب المشروع من خلال عقد، في حال م ن الذین لهم صلة  ة أو راسات والمقاولین والمتدخلین الآخر ل البنا زوال 
ما في ذلك جراء النّ  ة الرّ جزء منها جراء عیوب في البناء،  ة الأساس."وع   دیئة لأرض
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حدد رو النّ المتضمن دفتر الشّ  85-12نفیذ رقم من المرسوم التّ  30/2ا المادة أمّ   موذجي الذ 
ة للمرقي العقار فقد أكدت على التزام المرقي  ات المهن الضّ الالتزامات والمسؤول ارة  صرح الع مان العقار 

اء المرقي العقار وأ متدخل آخر في مشروع و ن الفرعیو ا ألزمت أطرافا أخر وهم المقاولم، العشر  ن وشر
مسؤولیته المتضامنة ، ) سنوات10" ... یتحمل المرقي العقار خلال مدة عشرة (على أنه:  البناء حیث تنصّ 

اتب الدراسات والمقاولین ا ا..."، لفرعیین وأ متدخل آخرمع م ا أو جزئ ل ة    في حال سقوط البنا
 

حث الثّ  اط الضّ حدود اني: الم النّ ارت    ظام العاممان العشر 
 من عتبر لا فیها مانالضّ  أنّ  45الجزائر  المدني للقانون  وفقا العقود مجال في العامة القاعدة انت إذا

 أنّ  حتى ،منها خفیفالتّ  أو شدیدالتّ  سواءً  مخالفاتها على الاتفاق المتعاقدة للأطراف سوغ حیث ،العام ظامالنّ 
ة أ من الإعفاء إلى یؤد الأحوال عض في الأمر امهم عدم على تترتب مسؤول ةالتّ  التزاماتهم بتنفیذ ق  عاقد
 فیها خرج والتي ولالدّ  عض في المشرع علیها نصّ  التي الاستثناءات عض القاعدة لهذه أن إلا ،خاص اتفاق
ة في للمتدخلین العشر  مانالضّ  بینها ومن العام ظامالنّ  علاقة فیها للضمان ون  أین ،الأصل هذا عن  عمل
شمله المبدأ العام.، البناء   فهو ضمان خاص لا 

ه الاتفاق على التّ  إلا أنّ  ا مخالفا یجیز ف ا من الفقه اتخذ رأ ة أو الإعفاءجان ، منها خفیف من المسؤول
ام الضّ  ة اتفاق الأطراف على تعدیل أح ان ان مد إم ا ولب ة ارت ح أهم قتضي الأمر توض مان العشر 

النّ الضّ  ام هذا الضّ ، (المطلب الأول)ظام العام مان العشر  ة مخالفة أح ان ان مد إم مان من حیث جواز ثم ب
ة شدید أو التّ التّ    .اني)ب الثّ (المطلخفیف أو الإعفاء من المسؤول

  
ام الضّ  المطلب الأول: مبررات اط أح النّ ارت   ظام العاممان العشر 

ة بوجه عام عة القاعدة القانون ملة، الرجوع إلى طب وتعرف القواعد ، نجدها تنقسم إلى قواعد آمرة وقواعد م
طلان الغرض منها إقامة  حیث أنّ ، الآمرة أنها تلك التي لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة ال

هالنّ  ام الضّ ، ظام العام في المجتمع والحفا عل ة أح مان العشر منع المشرع الأطراف المتعاقدة و نظرا لأهم
حیث جعلها من النّ  ام والاتفاقات التّ من الخروج عنها  ل الأح ل یجعل  ش ة والشّ ظام العام  رو التي ترد عاقد

ةفي العقد والتي من شأنها  تو أنها غیر م ة أو الحد منها  قتضي الأمر منا ، 46الإعفاء من المسؤول ومن ثم 

                                                            
ة من القانون المدني الجزائر على أنه:  178/1المادة  تنصّ  -45 ة مسؤول ذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أ "و

، إلا ما ینتترتب على عدم تنفیذ التزامه التّ  شترط إعفاءه شأ عن غشّ عاقد م، غیر أنه یجوز للمدین أن  ه، أو عن خطئه الجس
ة النّ  ستخدمهم في تنفیذ التزامه"اجمة عن الغشّ من المسؤول قع من أشخاص  م الذ    .، أو الخطأ الجس

46 - Sabine BERTOLASO, Emmanuelle MENARD, La responsabilité des constructeurs, 
L’Harmattan, S.A, Paris, p18.  
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رة النّ  ام الضّ ، (الفرع الأول)ظام العام أن نحدد مفهوم ف ا أح النّ ثم نبین مبررات ارت ظام العام مان العشر 
  .اني)(الفرع الثّ 
  

  مان العشر ظام العام في الضّ الفرع الأول: مفهوم فكرة النّ 
رة النّ  ح مفهوم ف اره خروجا عن القواعد العامة في التّ ظام العام في الضّ لتوض اعت عاقد مان العشر 
رة النّ  ام الضّ ، ظام العام (أولا)قتضي الأمر تعرف ف مة من جعل أح ان الح النّ ثم ب طة  ظام مان العشر مرت

ا).   العام (ثان
رة النّ  حاول الفقه :ظام العامتعرف فكرة النّ  -أولا ست ، ظام العامإیجاد تعرف جامع ومانع لف إلا أن المسألة ل
شأنهلذا تعددت التّ ، هلةالسّ  رة إلى الاكتفاء بتعرف إلى الفقهاء دفع مما، عارف   إن " قولهم: الأذهان قرب الف
ه قوم الذ والخلقي، والاقتصاد، والاجتماعي، اسيالسّ  الأساس هو العام ظامالنّ   ما، ولةالدّ  ان عل

ارة أو، افذةالنّ  القوانین ترسمه ة القواعد مجموعة " أخر  ع  المجتمع تهم التي المصالح تنظم التي القانون
اشرة ة المصالح تلك أكانت سواءً ، الأفراد تهم مما أكثر م اس ة أم،  س ة أم اجتماع ة" أم اقتصاد  .47خلق

رة العام ظامعتبر النّ   عدّ  قد فما، دقی وجه على تحدیدها صعب لذا الغموض تنفها، ومتطورة مرنة ف
 ما دولة في العام ظامالنّ  من هو فما ذلك وفوق ، آخر مجتمع في ذلك عدّ  لا قد مجتمع ما في العام ظامالنّ  من
القوانین  سنّ إذ یتعل الأمر بدرجة تدخل هذه الأخیرة في ، ذاتها ولةالدّ  في المستقبل في ذلك ون  لا قد الیوم

 الآمرة.
رتان تسوده العام ظامالنّ  أن إلى هنا الإشارة وتجدر ار هما: أساسیتان ف رة أن مع  هو العام ظامالنّ  ف

رة، العامة المصلحة ةالنّ  ثم ف قا لهذه الأخیرة :سب ن لا وط  في مجتمع معین وفي إلا العام ظامالنّ  دائرة تحدید م
غیر معتقدات وتغیر نظام أو، معین زمن ه العام ظامالنّ  مفهوم من أ مجتمع عبر الوقت    .لد

ام الضّ  اط أح مة من ارت ا: الح النّ ثان عض أن ما دفع المشرع إلى جعل :ظام العاممان العشر  ام  یر ال أح
ة العام هو ظامالنّ  من مان العشر الضّ  ر ، ینة والاستقرار في المجتمعالعامة وضمان السّ  المصلحة حما و

 العمل والمستفیدین من المنشأة غیر صاحب حمي مصلحة خاصة وهي مصلحة أن أراد المشرع أن آخرون 
ة البناء أمور راءالخب المشرع ، الفن أتي نوضح أهم الأهداف التي دفعت  ما س ة  إليوف ام المسؤول رط أح

النّ    ظام العام.العشرة 

ة  -1 ة تعل إن :العامة المصلحة حما ة البناء مسؤول  تقتضیها ضرورة هو العام ظامالنّ  المتدخلین في عمل
ا بل، ررالضّ  وحده العمل صاحب تصیب لا البناء فعیوب، العامة لامةالسّ   وارث حدوث إلى تؤد ما غال

                                                            
ة وفقا لعیونس الصالحي، مقارنة دعو الضّ  -47 ع في القانون المغري، مجلة قمان العشر بدعو ضمان العیوب الخف د الب

  50، ص 2015أبرل -منازعات الأعمال، العدد الخامس، مارس
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ان العمارة الأرواح في فادحة أضرار الكثیرن تصیب س ة، العام رالطّ  في والمارة والجیران والأموال   ولحما
عا هؤلاء سلامة ة المخاطر من الناس جم اني سقو حوادث على المترت ار الم ان من الضّ  وانه  رور المنشآت 

عاد للمعمارین سمح ألا اع  إلى وهذا من شأنه دفعهم، خاص اتفاق الحوادث هذه عن مسؤولیتهم است تجنب ات
ة التي تؤد إلى حدوث الغشّ الطّ  ال ة البناء رق الاحت ة في عمل اع الأصول الفن  .48المهني والحرص على ات
ة -2 عض أن :العمل صاحب حما ة العشرة یر ال ا المسؤول  حاجة فرضهات ضرورة العام ظامالنّ  ارت

ة العمل صاحب أمور البناء لحما ة من خلال تحدید مدة ، خاصة غیر الخبیر  ة قانون لذلك قرر له المشرع حما
ة البناء وسلامتهعشر سنوات  ار صلا ام المعمارین بإدخال أو إلغاء بنود في ، لاخت حرصا منه على عدم ق

ة لصاحب العمل الإنقاصعقد المقاولة من شأنها  ار على 49من هذه الحما ، مسائل البناء في فهم لا أنه اعت
ة تحظى العامة لامةالسّ  أن ذلك في استدلوا وقد ة حما ة قانون تمثل، الوضعي القانون  في اف  في ذلك و

ة ة أو، قصیرةالتّ  المسؤول ة المسؤول ة المشرع من تقرر ودعم ، المهملین للمعمارین الجنائ ومن هنا تتضح غا
ة التي منحها لصاحب العمل ام الضّ ، هذه الحما  ظام العام.مان من النّ فجعل أح

  
ام الضّ الفرع الثّ  ار أح   ظام العاممن النّ  مان العشر اني: مظاهر اعت

النظام العام لا یجوز مخالفته ل ما یتعل  ا، من المعروف فقها وقانونا أن  عد  قضي طو ل تصرف  لا 
رة حیث  556وفي مجال الضمان العشر نجد المادة ، بخلاف ذلك د هذه الف من القانون المدني الجزائر تؤ

ه إعفاء تنص على أنه:  قصد  ل شرط  اطلا  ون  المهندس المعمار والمقاول من الضمان أو الحد "
ة العقارة على أنه:  04-11من قانون  45المادة ما تنص ، منه" اطلا وغیر المنظم لنشا الترق عد   ..."

ع  ة أو الضمانات المنصوص علیها في التشر ل بند من العقد یهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤول توب  م
م المعمول بهما ین مع المرقي ، أو تقیید مداها أو التنظ حصر تضامن المقاولین الثانو عاد أو  است سواء 

."   العقار
ة طلان الاتفاق على تخفیف المسؤول اما ،التشرعات اقي غرار على الجزائر  المشرع وضع :أولا:   أح

ة خاصة ة المسؤول  أكدته ما العام النظام من اعتبره الذ العشر  للضمان الخاضع البناء تهدم عن المترت

                                                            
عد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة م -48 ة المعمارین  اقوت، مسؤول ن رب العمل، منشأة المعارف للنشر، محمد ناجي 

ندرة،  ، نشأة المعارف للنشر، 2شرع، ، محمد لبیب شنب، شرح عقد المقاولة في ضوء الفقه والتّ 253، ص1997الإس
ندرة،    185، ص 2004الإس

ة النّ  خفیر -49 ة المدن ، الاتجاهات الحدیثة في المسؤول ة اشئة عن أعمال البناء والتّ بن زارع العمر قات تشرع شیید (مع تطب
ة والتّ  ار منها) دراسة مقارنة مع النّ حدیثة للحد من المسؤول ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدّ أمین الإج توراه في الحقوق، ظام السعود

ة الحقوق، قسم الدّ  ا، جامعة القاهرة، مصر، ل   .404ص  2014راسات العل
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ر السالفة الجزائر  المدني القانون  من 556 المادة طلان جزاء قرر حیث ،الذ  من تخفف شرو إدراج عن ال
ل ونه الضمان ن لا الذ الأدنى الحد ش   منه. الإنقاص أو عنه التنازل م
ا من الرجوع على المهندس المعمار أو   ل ل اتفاق یرمي إلى حرمان رب العمل  اطلا  قع  التالي 

قضي أن ضمان المهندس ، في حالة حصول تهدم أو وجود عیب في البناء، مقاول البناء ل اتفاق   طل  ما ی
قتصر على التهدم الكلي دون التهدم الجزئي ح ، على وجود العیبأو ، المعمار أو مقاول البناء  أو أنه لا 
الضمان على مقاول البناء دون المهندس المعمار  عاد التضامن بینهما، لرب العمل أن یرجع  ولا یجوز ، أو است
ات الخطأ في ، ذلك الاتفاق على إنقاص مدة الضمان بجعلها أقل من عشر سنوات أو الاتفاق على وجوب إث

الضمان، البناء أو مقاول، جانب المهندس المعمار  ن الرجوع  م ل هذه الاتفاقات المخففة للضمان ، حتى  ف
طلانا مطلقا، الخاص   50لمخالفتها للنظام العام.، اطلة 

ن 04-11 قانون  من 45 المادة نص إلى الرجوع طلان هذا أن نفهم أن م  على فقط قتصر لا ال
شمل دائرته من الجزائر  المشرع وسع بل ،العشر  الضمان  انجاز قبل إبرامها یتم التي المخففة الاتفاقات ل
ة لقواعد الفترة هذه في المعمار  والمهندس المقاول خضوع من الرغم عل اثناءه أو البناء ة المسؤول  وفقا العقد

ات الواجب الخطأ على القائمة العامة للنظرة طلان نطاق من وسع أخر  جهة ومن ،جهة من هذا الإث  من ال
ة من یخفف شر ل شمل حیث ،لأشخاصا حیث اطن من والمقاولین العقارین المرقین من ل مسؤول  ،ال
ة الأضرار وجسامة  لخطورة رما وذلك شرة الماد اني تهدم جراء تحدث التي وال   والمنشآت. الم

ة عفي من المسؤول ل اتفاق  طلان  ا:  ه الإعفاء من المسؤ  :ثان قصد  ل شر  اطلا  ة العشرة قع  ول
مقتضى نص المادة  ة البناء  مدني  556للمهندس المعمار ومقاول البناء  وغیرهم من المتدخلین في عمل

ة، جزائر  شتر المهندس ، شأنه في ذلك شأن شر التخفیف أو الحدّ من المسؤول ومن ثمّ لا یجوز أن 
اني من تهدم أو  تبرئة ذمتهما من، المعمار أو مقاول البناء في عقد المقاولة ل ما قد یلح الم ة عن  المسؤول

اني أو المنشآت الثّ  مجرد تسلم رب العمل للم النّ ذلك أنّ الضّ ، ابتةعیب  م ثومن ، ام العامظمان الخاص یتعل 
  . 51لا یجوز الاتفاق على الإعفاء منه

عفي المهندس المعمار أو مقا قا  ه حتى لو تضمن عقد المقاولة شرطا سا ة ول البناء من المسؤولوعل
ام الضررفإنّ ، العشرة الضّ  ه حال ق ، خلال مدة عشر سنوات، مان الخاصیجوز لرب العمل الرجوع علیهما 

لّ اتفاق أو شر مخالف.   الرغم من 
عض إلى أنه یجب التّ ، دده في هذا الصّ هذا وننو  ة للمهندس المعمار من  مییز بین الاتفاقات المعف

ة المهام الملق ة عن الأعمال الواج ة له من المسؤول ین الاتفاقات المعف عة مهنته و مقتضى طب اة على عاتقه 
ه ل، فالأولى یجوز الاتفاق على الإعفاء منها، عل عتبر  حا و شر إعفاء المهندس ، شر بخصوصها صح

                                                            
، ص  -50 مة، مرجع ساب   .255شیخ نس
مة،  شیخ -51   .256، ص السابمرجع النس
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وهي  -ة انأما الثّ ، وإسنادها لشخص متخصص في ذلك المجال، المعمار مثلا من مهمة فحص ترة الأرض
ل -التي تعنینا عتبر  توب ف اطلا وغیر م انه أعلاه.، 52شر بخصوصها    ما سب ب

  
ام الضّ المطلب الثّ    مان العشر للنظام العاماني: الاستثناءات الواردة على خضوع أح

مقتضى نصّ اب أنّ رأینا في المطلب السّ   04-11قانون من  46والمادة ، مدني جزائر  556المادة  ه و
ل اتفاق على التّ المتعل بنشا التّ  اطلا  قع  ة العقارة  إلا ، مان العشر خفیف أو الحد أو الإعفاء من الضّ رق

ة أنّ  خفیف الجزئي والحد عض الفقه یجیز التّ  نّ إذلك ف، (الفرع الأول)ه لا مانع من الاتفاق على تشدید المسؤول
  . (الفرع الثاني)مان من مدة الضّ 

  
ة    الفرع الأول: حالة جواز الاتفاق على تشدید المسؤول

س  في ادةالزّ  عني ذلك لأنّ  ،العشر  مانالضّ  تشدید على الاتفاق من المتعاقدة الأطراف منع ما هناك ل
ا الاتفاقات من وعالنّ  وهذا ،القانوني مانالضّ  حجم وما ون  ما غال  التي القوة من العمل رب ملكه ما مد مح
نه ة في المتدخلین من اهموغیر  المقاول أو المهندس على روالشّ  هذه مثل فرض من تم  فإدراج ،البناء عمل
ة من مزد بذل على الأطراف حثّ   روالشّ  هذه مثل  قد شرعاتالتّ  جل أن نلاحظ لذلك ،والحرص العنا

تها روالشّ  من وعالنّ  هذا تجاه متالصّ  جانب التزمت ار لمحض وتر ة الأطراف وتراضي اخت ه  ،53المعن وعل
 المدة من لأكثر العشر  مانالضّ  فترة تمدید أو اهرةالظّ  العیوب ضمان المقاولة عقد ضمن أن العمل لرب ح

 ضمان المعمار  المهندس على العمل رب اشترا إلى الإضافة ،معین تارخ في البناء انجاز أو لها المحددة
مالتّ  بعیو  ة صم   ...الخقةالدّ  متناه

ة من شدیدالتّ  أنّ  ما ة مع یتف ،المشرع قرره عما المسؤول ام جعل من المشرع غا  العشر  مانالضّ  أح
ة في المتدخلین من وغیرهم والمهندسین المقاولین دفع وهو ،العام ظامالنّ  من ة أقصى بذل إلى شییدالتّ  عمل  عنا

نة ا البناء ون  حتى مم    .54العیوب من خال
رجع ،الاشتراطات هذه انعدام هو عملا لاحظ ما أنّ  غیر  مثل فرض على الفئة هذه عجز إلى ذلك و

ز لضعف روالشّ  هذه  قطاع هو روالشّ  لهذه الخصب المجال أنّ  إلا ،الأطراف لأحد الاقتصاد المر

                                                            
، ص  -52 عدها  53یونس الصالحي، مرجع ساب   وما 

53- CASTON Albert, Conventions de responsabilité et garanties décennale, article publié le 04 
octobre 2018,  sur : www.blogavocat.fr, visité le 05 avril 2019. 

ة في مجال البناء،  -54 ة المدن توراه، تخصص قانون ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدّ -دراسة مقارنة-بلمختار سعاد، المسؤول
ة، جامعة تلمسان،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،    208، ص2018العقود والمسؤول
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ة الأشغال ات من الإدارة تملك أین العموم ان  والمهندسین المقاولین على شروطها لفرض یؤهلها ما لطةوالسّ  الإم
ل ،اوغیرهم ة ذلك و   العامة. المصلحة تحقی غ

  
عاتالتّ  في مانخفیف أو الحد من الضّ اني: جواز الاتفاق على التّ الفرع الثّ    المقارنة شر

لتفاد مان عما قرره المشرع على عات المعمارین وذلك قد لا یتف المتعاقدان على تشدید الضّ 
دد ذهب جانب من وفي هذا الصّ ، 55بل ینصب اتفاقهم على الإنقاص أو الحد منه، الإجحاف في ح هؤلاء

ون هذا التّ خفیف من الضّ الفقه الفرنسي إلى جواز التّ  امان العشر لصاحب العمل شر أن  ، (أولا)خفیف جزئ
قاء  ن الاتفاق على الحد من مدة العشر سنوات المقررة في القانون إذا تم الاتفاق على  م عض أنه  ما یر ال

ا)البناء لمدة تقل عن عشر سنوات  عض الآخر جواز نزول صاحب العمل عن حقه في وقص، (ثان ر ال
ام الضّ التّ  لا لأح ة تعد عد تحق المسؤول  .(ثالثا)مان عوض 
ل من المشرع الجزائر  :خفیف الجزئي للضمانجواز التّ  -أولا ح موقف  نتطرق لهذا العنصر من خلال توض

  والمشرع الفرنسي من هذه المسألة. 
ل الجزائر  المشرع حسم خفیف الجزئي للضمان:موقف المشرع الجزائر من التّ  -1  من المسألة هذه بیر ش

ر الفةالسّ  المدني القانون  من 556 المادة نصّ  خلال طلان أن منها ستخلص والتي ،الذ  الحد اتفاقات شمل ال
طلان ،منه خفیفالتّ  أو مانالضّ  من قه نطاق من تضی التي الاتفاقات و  اتفاق ل اطلا عتبر حیث ،56تطب
 عتبر ما ،غیرها دون  العیوب عض أو الأعمال عض على قاصرا جعله أو مانالضّ  مدة إنقاص شأنه من

عد أو ،آخر دون  مهندس على مانالضّ  صرق اتفاق ل اطلا ل ،57والمقاول المهندس بین ضامنالتّ  ست  ف
التّ  ،اطلة شرو هي العشر  مانالضّ  نطاق تضیی شأنها من التي روالشّ   جوعالرّ  في الح العمل لرب اليو
 مدة خلال البناء تلح التي الأضرار ل عن المتدخلین من اغیرهم أو المقاول أو المعمار  المهندس على
 قضي شر أو اتفاق ل من غمالرّ  المدة هذه خلال البناء في تظهر التي العیوب ل وعن ،سنوات العشر
 .58ذلك بخلاف

 الفقه في الواقع الاختلاف إنّ  :العشر  مانالضّ  تخفیف على الاتفاق جواز من الفرنسي المشرع موقف -2
م رغم والقضائي شرعيالتّ  المستو  على أثر له ان الموضوع حول الفرنسي  مانالضّ  بتعل الأخیر هذا تسل
ة المحاكم أنّ  إلا ،العام ظامالنّ  العشر  طلان تقضي تكن لم الفرنس ة من المخففة روالشّ  ب  ان إذا إلا المسؤول

                                                            
الضّ  -55 ، الالتزام  ة على عقود  –شیید والتّ مان في عقود البناء عمرو، طه بدو ق ة، أطروحة لنیل الدّ  الإنشاءاتدراسة تطب ول

ة الحقوق، جامعة القاهرة، درجة الدّ  ل   .376، ص 2004توراه في القانون، 
  209ص بلمختار سعاد، مرجع ساب  -56
  209المرجع نفسه، ص  -57
، ص  -58   .21بلعقون صالح، مرجع ساب
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 قانون  صدور قبل ما مرحلتین: بین ددالصّ  هذا في ونمیز ،ذاته مانالضّ  مبدأ ةجوهر صفة المساس مقتضاها
 القانون. هذا صدور عد ما ومرحلة )Spinetta Loi سبینیتا (قانون  1978 جانفي 04
 آنذاك الحاصل شرعيالتّ  الفراغ ونتیجة 1978 سنة قبل :1987 جانفي 04 قانون  صدور قبل ما مرحلة  -أ

ة مد بخصوص جمة متاعب من والقضاء الفقه عانى 1804 لسنة نابلیون  مدونة في  عدم أو مشروع
ة ة أو المخففة الاتفاقات مشروع ة من المعف   .59المعمار  والمهندس المقاول مسؤول

 بتعل الاعتراف مد في أساسه منهم ل یجد اتجاهات ثلاث إلى أنالشّ  هذا في60الفرنسي الفقه انقسم
ام  تكون  أن شرطة الاتفاقات هذه مثل جواز إلى الأول الاتجاه فذهب ،61عدمه من العام ظامالنّ  مانالضّ  أح
ة حسن المعمار  والمهندس المقاول عن صادرة س نتیجة أنها تبین إذا أما ،ن  مجس خطأ عن ترتبت أو تدل
  .62ثارهالآ منتجة وغیر اطلة تكون  فإنها

ة وأ المخففة روالشّ  هذه 63آخر اتجاه رفض بینما  تكون  الاشتراطات هذه أن القول موقفهم وأیدوا ،المعف
رة لمساسها نظرا اطلة  روالشّ  هذه مثل بإدراج المعمار  والمهندس للمقاول ماحالسّ  لأن العام ظامالنّ  ف

فرغ المقاولة عقد في العشر  مانالضّ  من المنقصة ة صوصالنّ  س منع ،محتواها من قررته التي القانون  تحقی و
ة ة المشرع إلیها یهدف التي الغا ه أو البناء لصاحب حما اني تصیب قد التي الأضرار من المتتالیین مالك  ،الم
ل هلأنّ  نظرنا في اجحالرّ  الرأ وهو ،فیها قصیرالتّ  وعدم مهنتهم في فانيالتّ  إلى المعمارین ودفع  ضمانة ش
ة ق   مسؤولیتهم. من یتهروا لا حتى للمهنیین اوردع ،العمل لصاحب حق

ا ان إذا الإعفاء صحة حالة بین مییزالتّ  ناد ،64ثالث اتجاه ظهر هأنّ  إلا ون  جزئ حا ف  وحالة ، صح
ا ان إذا ما مة ه قضت ما وهو ،لآثاره منتج وغیر اطلا قع حیث ل ة قضالنّ  مح  ادرالصّ  قرارها في الفرنس

ة عن أما ،1971 ما 7 بتارخ مة فإن ،والكلي الجزئي الإعفاء حالات بین مییزالتّ  صعو ة قضالنّ  مح  الفرنس
ار  إیجاد حاولت ة الحالات بین للتفرقة آخر مع طلان الموج ار فظهر ،الجواز تستوجب التي وتلك لل  مع

ة الالتزامات ةوالثّ  الأساس طلان الأولى خرق  على یترتب إذ انو ةالثّ  على و ال  هناك ون  ألا شر 65الجواز ان
م. أو عمد خطأ   جس

                                                            
59-  ، ، مرجع ساب   378، 377صعمرو طه بدو

60- CASTON, Albert, Op.cit. 
، ص  -61 ر سرور، مرجع ساب   .322، 321راجع في ذلك محمد ش
، ص  -62   55یونس الصالحي، مرجع ساب
، ص  -63 ر سرور، مرجع ساب   .319أنظر في ذلك: محمد ش
، ص  320المرجع نفسه، ص  -64 عدهاـ، عمرو طه بدو مرجع ساب عدها. 372وما    وما 
، ص  -65   . 56یونس الصالحي، مرجع ساب
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 أو مخففة انت سواءً  الاتفاقات هذه جواز عدم وهو واحد موقف له ان66الفرنسي الإدار  القضاء أنّ  إلا
ة ا مانالضّ  من معف ا أو ل قا له وذلك جزئ  .67العامة لمصلحةل تحق
عد صدور قانون   -ب  04 قانون  ونفاذ صدور الأمر هذا الفرنسي المشرع حسم :1978 جانفي 04مرحلة ما 

طلان قضى الذ ،197868 جانفي ة أو المخففة الاتفاقات ب  نصّ  موجب ،مطلقا طلانا مانالضّ  من المعف
ام من المخففة روالشّ  ل طلان على تنصّ  التي ،5/179269 المادة  مانالضّ  تعلقت سواء مانالضّ  أح

ضالتّ  مقدار أو المدة الاتفاق تعل وسواء ،العمل انتظام أو الأداء فاءة ضمان أو 70العشر  عض أو عو  ب
ارها الأعمال طل ما ،تكن لم أن واعت ضا ت ة الاتفاقات أ ة من المعف قة رووالشّ  المسؤول  نطاق من المض

 .71 العام للنظام فتهالمخال ه الملتزمین الأشخاص حیث من أو موضوعه حیث من سواءً  مانالضّ 
قاء البناء أقل من عشر سنوات ا: الاتفاق على  المقرر  زول عن الحد الأدنىحالة یجوز فیها النّ  نجد :ثان

ن : مدني مصر  651في المادة المشرع المصر  اعلیه نصّ  التي تلك وهي، 72عشر سنوات "... ما لم 
قى هذه    المنشآت مدة اقل من عشر سنوات"المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن ت

قابلها في التّ  ما ، صوص الخاصة الأخر قنین المدني ولا في النّ لا في التّ ، شرع الجزائر ولم نجد نصا 
منها  الإنقاصلا یجوز الاتفاق على وقفها أو ، أكد القضاء الفرنسي على أن مدة العشر سنوات هي مدة ثابتة

ال ل من الأش   . 73أ ش

                                                            
66- CE, 29 novembre 1918, ville d’Orléans, Lebon, 831, citée par : L’aménagement contractuel de la 
garantie décennale : Consécration de la primauté contractuelle sur la loi, publié le : 25/01/2017, 
sur : www.lepetitjuriste.fr, visité le : 12/04/2019. 

، ص یونس الصالحي -67   .56، مرجع ساب
68 - Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la 
construction, JORF du 5 janvier 1978 page 188. 
69 - Article 1792-5 : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la 
responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux 
articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à 
l'article 1792-4, est réputée non écrite.», Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 JORF 5 
janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979, Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 
2 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991. 
Voir plus : SPERONI. Jérôme, Construction : L’étendu de l’assurance de responsabilité décennale 
obligatoire es d’ordre public, Article publié le 18/02/2016, sur : www.argusdelassurance.com, visité 
le 05/04/2019. 
70- Cass. Civ. 3, 15 septembre 2016, n 12-26.985, cité par BRECHET. Aurélie, op.cit. 
71 -LEGUAY Gilbert et DUBOIS Philippe, RDI, 1993, p 523 et suivant. 

، ص لمزد من التّ  ، مرجع ساب   .378فاصیل أنظر عمرو طه بدو
، ص  -72 ، مرجع ساب   .377عمرو طعه بدو

73- Cass. 22 décembre 2006, RW 2006-07, 1439, cité par : ZAMAN. Eva et BUSSCHER Siegfried, 
Op. cit. 
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قى  ابالسّ  لموقفالفقه في انتقاده ل ر و   ة ت أن ما أجازه المشرع من الاتفاق على إقامة منشآت معی
ة المعمارة للمشید، أقل من عشر سنوات اشر من معنى الحد من المسئول ل غیر م ش حیث ، 74هو تحلل 

طلان قابلها المادة والتي تها قانون مدني مصر في صراحة نصّ  653المادة  المقرر عتبر متناقضا مع ال
  ر.سالفة الذّ مدني جزائر  556

فتجدر الإشارة إلى أنّ و   مان التي تقل عن العشر في عقد المقاولة على مدة الضّ  مجرد النصّ  ه لا 
أنّ ، سنوات المحددة قانوناً  قى لمدة تقل عن  الغرض من إقامة البناء هو أنّ  بل یتعین أن یبین المتعاقدان  ی

  .75العشر سنوات
ةثالثا: جواز نزول صاحب الح في الضّ  عد تحق المسؤول ا :مان عن حقه  المادة  من خلال نصّ  یتضح جل

سواء عن ، مانخفیف من الضّ من القانون المدني الجزائر أنه لا یجوز الاتفاق مقدما على الإعفاء أو التّ  556
شر مستقل ات التي ، ظام العاملتعارضها مع النّ ، طر شر في العقد أو  طلان على الاتفاق قتصر ال حیث 

طلان هنا یلح الشّ ، ررعوض عن الضّ تبرم قبل نشوء الح في التّ  ة أو وال قضي بتخفیف المسؤول ر الذ 
طلان العقد، الحد منها س  طلان الشّ ، 76ول ة ل النس ة.ؤو رو المشددة للمسعلى خلاف الحال    ل

عد حصول الضّ  ة على المقاول صالح والاتفاق على التّ التّ  فلا مانع من، ررأما  عوض أو قصر المسؤول
ة رب العملذلك أن الح في التّ ، دون المهندس مثلا النّ ، عوض مقرر لحما ظام ولمصلحته الخاصة ولا یتعل 

ه ، 77العام ه التّ وعل اً فعند نشوء الح یجوز لصاح املاً أو جزئ س، نازل عنه  ة  وت طرقة صرحة أو ضمن
الضّ رب العمل عن التّ  همسك  ة ، مان رغم تحق سب اشرة عن دعواه للمطال فإذا تخلى صاحب العمل م

انعقاد المسمان مالضّ  عد تحققه  لة  ةؤو دة طو ة نزول ضمني عن حقه، ل مثا ام صاحب العمل ، عد ذلك  أو ق
التّ ، أ تحفظدون إبداء ، بدفع الأجر للمقاول أو المهندس أو قام بإصلاح العیب ة  ضأو مطال عي أو السّ ، عو

ات حالة   .78لإث
  
  خاتمة

 ان متى مانالضّ  تشدید إلى میل المعاصر الفقه في الغالب الاتجاه أن یتضح ،راسةالدّ  هذه خلال من
ست وآخرن محترفین أشخاص بین عاملالتّ  ةالنّ  الحال وهو ،الحرفة أصول خبرات لدیهم ل  ،دراستنا لموضوع س

ة قرر الجزائر  المشرع أن نجد حیث ة حما  من البناء من المتتالیین المستفیدین أو العمل لصاحب استثنائ
                                                            

، ص  -74 ، مرجع ساب   .410خفیر بن زارع العمر
، ص  -75   186محمد لبیب شنب، مرجع ساب
، ص  -76 ، مرجع ساب    411خفیر بن زارع العمر
، ص  -77 مة، مرجع ساب   257شیخ نس
، ص  -78 ، ص 171محمد حسین منصور، مرجع ساب   214، بلمختار سعاد، مرجع الساب
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امها وجعل ،الأخر  ابتةالثّ  المنشآت أو البناء تلح قد التي الأضرار  جزاء رتب عندما العام ظامالنّ  من أح
طلان ة بتخفیف قضي اتفاق أو شر ل عن ال  أو منها الإعفاء أو ،مانالضّ  مدة من الحد أو المسؤول

ل امنه ضییالتّ  ال. من ش   الأش
ة تشدید على الاتفاق یجوز بینما  مانع لا حیث ،المتدخلین من اوغیرهم والمقاول المهندس من ل مسؤول

ة في المتدخلین وتدفع ،العمل لصاحب المقررة ماناتالضّ  من تزد روالشّ  هذه أن مادام ذلك من  اءالبن عمل
ة بذل إلى ة صوصالنّ  روح أن ما ،مانالضّ  من الحد أو الانتقاص إلى تهدف ولا ،أكبر عنا  المنظمة القانون

ة د المشیدین لمسؤول ة أن تؤ ه تكون  أن یجب لما الأدنى الحد منها تجعل أن إلى تتجه المشرع ن ة عل  مسؤول
ة في المتدخلین من اوغیرهم والمقاول المهندس   البناء. عمل
ة أما  قع حیث ،صرح بنصّ  المسألة هذه حسم الجزائر  المشرع فإن مانللضّ  الجزئي للتخفیف النس

ا ،مانالضّ  من خفیفالتّ  على اتفاق ل اطلا ا أو ان جزئ ضالتّ  في حقه عن العمل رب تنازل أن ما ،ل  عو
ة صفة ة أو جزئ ا أو صراحة ،ل رة مسّ  لا ،ضمن لا عتبر لاو  العام ظامالنّ  ف ام تعد  ،العشر  مانالضّ  لأح
ار ة تحق عد یتم الذ الاتفاق أن اعت  عتبر الأخیر وهذا ،التعوض مبلغ محله ون  المعمارین مسؤول
ة مصلحة ة في ةالحرّ  مطل له العمل لصاحب شخص   عنه. نازلالتّ  أو ه المطال

 مانالضّ  مدة من الحد على اتفاقا سنوات عشر من أقل البناء قاء على الاتفاق عتبر لا ذلك إلى إضافة
قاء قضي الذ العقد أن ما ،صراحة الحالة هذه على ینصّ  لم المشرع أن دام ما ،سنوات عشر المحددة  ب
لا الحالة هذه على 554 المادة تطبی یجعل ،سنوات عشر من أقل البناء عة إلى ظرالنّ  مستح   العقد. طب

ه ام أن على الجزائر  المشرع موقف دؤ ن وعل  من هحقق لما العام ظامالنّ  من العشر  مانالضّ  أح
ة المراكز حیث من المختلفة الأطراف بین للمعاملات استقرار ة الاقتصاد قا ،والقانون  المصلحة من لكل وتحق
  والخاصة. العامة


